
منشورات دار )        ( للثقافة والنشر والفنون

General Political Daily

http://www.almadapaper.com

Editor - in- Chief

Fakhri Karim 

E-Mail-almada112@yahoo.com

د. فرهاد دفتري
ترجمة: سيف الدين القصير

عدد الصفحات )328( 17 × 25
يـبرز هـذا الكتـاب غنـى التـراث الإسمـاعيلـي السيـاسي والـديني والـفكري
العــام. وتغــطي مــوضــوعــاته الـفتـــرات التــاريـخيــة مــا قـبل الفـــاطمـيين،
والفـاطمـية والـنزاريـة من التـاريخ الإسمـاعيلي، وكـذلك علاقـة قرامـطة
الـبحــريـن بـــالفــاطـمـيـين. كـمــا يـتـطــرق إلـــى العقـيـــدة الكــوزمــولــوجـيــة

للإسماعيليين وتراثهم التعليمي وتطور الفقه في الزمن الفاطمي.

الاسماعيليون 
)في العصر الوسيط(

Mon (27)December 2004شاكر الانباري
الجـميع صـار يـحلم، فـتحت نـافـذة كـي يطـل منهـا المـرء
علــى الـتـــاريخ، وعلــى مـسـتقـبل آت. والجـمـيع سـيــراجع
الأيــام الـتي انـصـــرمت. وسـيفكـــر في سنــة جــديــدة. انهــا
مــــرحلــــة مفــصلـيـــة، فـعلا لا قـــولا. بـــدأت مـلامح دولـــة
تتـشكل ما بين الـيدين، لا تقـوم على هـيمنة حـزب واحد
او فـكر واحد. الارهاب في انحسار. وشبح حرب الطوائف
والقومـيات يغـادر الجلسـة. وهذا حـسن. دولة فـيها كـثير
مـن المســاوئ وعليهـا اكثـر مـن الملاحظـات، الا انهـا قـابلـة
لـلعلاج. هـبـطـت دولــة ســـابقــة، دولــة المـنـظـمــة الــســريــة
والمـؤامرات المغـلقة، هبـطت بمن فيهـا الى القـاع، وأسست
أخــــرى، يـنــبغــي لهــــا ان تــصــبح خـيـمــــة لـلجـمــيع. لأن
الجمـيع مـســؤولــون عـن بقــائهـــا واصلاحهــا. الـتجــربــة
الديمـوقراطـية لـيست تـرفا، بل هـي حاجـة. قل ما تـشاء
ولكن افعل حسب ما يقتضيه القانون ومصلحة الناس.
واذا ما تمت الانتخابات سيكتب دستور ويصار الى نحت
قانون يطبق علـى الجميع. هذا ما كـان ينقصنا اذن. لن
يتـضــرر من هــذه التجـربـة سـوى المجــرمين والخــارجين
علــــى القـــانـــون، امـــا مـن يـــشـــارك في خـلق وطـن ودولـــة
ودستـــور فلا يخـشـــى من الخـطــأ. عـتمــات هــذا الـــوطن
سـتضـاء من مـراكـز تنـويـريـة هي عقـول أبنـائه المـنفتحـة
علـى العـالـم. لا يحتـاج الــوطن الـى عقـول مـنغلقـة، بل
الــى ذهـنيــة شــاسعــة، تــؤمـن انهــا تـعيــش علـــى ارض من
شعـــوب وثقـــافـــات وأديـــان، لهـــا حق العـيــش والاخـتلاف
والرأي. امـا الزبـد فيـذهب جفـاء، وهي مـرحلـة ستـخرج
الكـثيـر من الـزبـد. هنـاك المـنتفعــون من الفـوضـى، ومن
تضـررت مصـالحهم، والقـتلة الـذين تفيـأوا بظل سـنوات
مــن القــمع والارهـــــاب والــتفـــــرد والــبلـــطجـــــة. وهــنـــــاك
الأثـريـاء الجـدد والـلصــوص، لصــوص وطن يـظنـون انه
صــار لقمـة سـائغـة حـين زالت دولـة الـظلـم. لكن الــوطن
يمـتـلك عـيــونـــا مفـتــوحـــة وسجـلا يحفـظ فـيه اسـمــاء
القتلــة واللصـوص وتجـار الـدم. فمـا بيـنهم وبـين شعبه
حـرمـة الــدم. وكل من يـسـاعـد، او يـشجع، او يـدعـو الـى
اراقـته، لـن يغـمــض له جفـن. شـمــاعــة الــديـن يعـــرفهــا
القاصي والداني، ومـن يظن انه يعلق عليها خططه في
شق صف هــذا الــوطـن فهــو واهـم. الاحتـلال لن يــدوم،
وهـو وقـت ملـتبـس آن له ان يغـيب. الـعنـعنـة الـطـائـفيـة

والقومية لا تخيف شعبا تمرس في مداواة جراحه.
ظل السـنة القـادمة مـرسوم بـألوان فـاقعة. لا تـنازل عن
الحـــــريـــــة ولا تــــــراجع عــن شعـــــار الـــــديــن لله والـــــوطــن
لـلجـمـيـع. ملايــين تحلـم بـــشــــوارع نــظــيفــــة ومــــدارس
وصحف ومعـرفــة وحيـاة حـرة، وفـوق كـل ذلك الكـرامـة
الـتـي أريـــد لهـــا ان تمـــرغ في الـطـين، لـتــظل نـــزوات ثلـــة
طــاغيـة تـعبـث علـى هـواهــا. اليـوم كـل من يـهين كـرامـة
المــواطـن يجـب ان تـــوضع علـــى رأسه علامــة اسـتفهــام.
وكــــرامــــة المــــواطـن نـحفــظهــــا حـين يـــشعــــر انه يـتـمــتع
بـخيــرات هــذا الـــوطن مـن كهــربــاء ومــاء نـظـيف ووقــود
وعـمل وشــوارع آمـنــة ومـسـتــشفـيــات. لـن يــذلــوه بقـطع
الـكهــــربــــاء وحــملـه علــــى تـــســــول ألـتــــارٍ مـن الــنفــط، او
الـوقوف علـى الأبواب بحثـا عن عمـل شريف. لن يـذلوه
مادام جـرب كل ذلـك من قبل، علـى يد الأوغـاد..الأوغاد

ذاتهم.
يخـطـئ مـن يعـتقـــد انه لا يـــرى، ويخـطـئ مـن يـظـن ان
الفـوضـى بـاقيـة. مثلمـا هنـاك اصـرار من الـظلمـة علـى
العـيث فـســادا في ربــوع الـبلــد، فـهنــاك اصـــرار اكبـــر من
شبابـه على خلق وطن جـديد، والـدفاع عنه. الـسبب هو
انهـم يـحلـمـــون. بــــاب الحلـم فــتح ولـن يـغلـقه احـــد، لا
سائل ولا مـسؤول. جذر الحـضارة لهذا الـشعب اكبر من
ان تهـــزه عقـــول مـــريـضـــة تـصـطـــاد في المـــاء الـعكـــر. اذا
الــــشعـب يــــومــــا اراد الحـيــــاة لـن تــــوقـف ارادته الـنـبــــرة
الـطــائـفيــة ولا الــسيــارة المـفخخــة ولا يــد اللـص الــذي
يتاجر بآلام الناس. لن تـوقفه الكلمات الرنانة الجوفاء
الـتي لا تعـني مـا تقـول. وعقـارب الـسـاعــة لن تعـود الـى
الوراء، بعـد ان ذاق الناس طـعم الحريـة الصـافي. الثمن
المــدفــوع بــاهـظ، لـكن جـيلا جــديــدا لـم تلــوثه الحــروب
والقتل والخـراب سـينهـض، مثل طـائـر الفيـنيق، ويـبني

بلدا طيبا... كما فعل كل مرة عبر تاريخه.

فة
وق

ـــــــــــــات ـلـقـــــــط

*تم طـرح كـميـات كـبيــرة من المــدافئ في أســواقنـا
المحليـة، جـديـدة ومــستـعملـة، الجـديــدة معـروف
مـنـــشــــؤهـــــا، والقــــديمــــة تـــسـتــــورد مــثل سـيــــارات

المنفيست.
نقتـرح علـى الجهـات الـتي تـبيع هـذه المــدافئ، ان
تـبـيـع مع كل مـــدفـــأة، صفـيحـــة مـن الـنفـط، كـي
لايحتـار المـواطن بـالمـدفـأة، وكـيفيـة حصـوله علـى
ـــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. ـن ـ ـ ـ

*حـــدثـنـي أحـــد الاصـــدقـــاء قـــائلاً: بــــإمكـــانـي ان
اصبح شــرطيــاً من دون ان اتقـدم بـطلب الـى ايـة
جهة رسميـة. قلت له: كيف ذلك؟ قال: أذهب الى
منـطقـــة علاوي الحلـــة واشتــري ملابـس كــاملــة،
وبـــإمكـــانـي بعـــدهـــا ان امـثل دور الــشـــرطـي في أي
مكــان أريـــد! هل مـن المعقـــول  ان يكـــون ذلك مـن
دون ضــوابط امـنيــة؟ كل شيء جـائـز هـذه الايـام.

*يـطلق أحيـانـاً رجـال الحـرس الـوطنـي العيـارات
الـنــاريـــة في الهــواء بــسـبـب او بـــدونه، فــضلاً عـمــا
يحــصل مـن بعــضهـم أثـنـــاء تـــأديـــة واجـبـــاتهـم في
محـطـــات تعـبـئـــة الـبـنـــزيـن تجـــاه المـــواطـنـين مـن
أساليب زجـر قد تصل الـى الشتـائم والاهانه، وفي
بعـــض الحــــــالات الــــــى الـــضـــــــرب، ايهــــــا الحــــــرس
الـوطـني، تـذكـر ان هـؤلاء مــواطنـون عــراقيـون...

*بــــرغـم مـتــــابعــــة وزارة الـتــــربـيــــة للـكـثـيـبــــر مـن
السلبيات في مـؤسساتها وبخاصة المدارس لغرض
معــالجـتهــا وتقــديم الخــدمــات الافـضل لــوطـننــا
الجــــــديـــــــد، الا ان بعـــض المــــــدرســين والمــــــدرســــــات
وبمـؤازرة المديـرين والمـديرات ومع قـرب امتحـانات
نـــصـف العــــــام الــــــدراســي، يــــشـجعــــــون الــــطلــبــــــة
والـطــالـبـــات علــى أخــذ دروس خـصــوصـيــة وإلا..

*لاأدري مـــن أيـــن جــــــــاءت كـــمـــيــــــــات )الــــــســـتــــــــر
الــرجــالـيــة( الـتـي تـبــاع فـــوق الارصفــة، بـــأسعــار
رمـزيـة جـداً، لاتتجـاوز احيـانـاً الف دينـار، أمـا في
سـوق هرج في الميـدان فهي بسعـر )250 ديناراً( اي
ان الـــسـتــــرة هــــذه الايــــام بــــسعـــــر لفـــــة الفـلافل!

ظل سنة

 ألـم تـــسـتـــطع الحــضــــارة ان تمــنحـنــــا
الـسعــادة؟ واين تخـتفي الفـرحـة الـتي
تـرافق إمتلاك اي اختـراع جديـد يلده
العــــالـم لـنــــا؟ ألـم تـــسـتــطـع كل هــــذه
الاشـياء تـعويـض الانسـان عن حـاجته
الـى الانسـان؟ وكيف سمحـنا لـعقولـنا
وقلــــــوبــنــــــا ان تـــتحــــــول الــــــى مـلف في

الحاسوب؟
المهــنـــــدس )ســـــرمـــــد احــمـــــد( يـــــرى ان
الظروف التي احاطت بنا منذ سنوات
طـــويلـــة هـي الــسـبـب في الغـــربـــة الـتـي
نعيـشهــا داخل بلـدنــا.. فكل مـاجلـبته
لنـا الحضـارة أصـبح عبئـاًً علينـا لأننـا
نـستخـدمه للعمل فقـط وصرنـا نعمل
اكثـر ولانجـد الــوقت لـلمـتعــة ويقـول:
العـمل يـسـتغــرق يــومـنـــا كله.. نــذهـب
الــــى العـمـل ونحـن نـــدرك انـنــــا نهـلك
خلف ســراب.. وينقـضي يــومنــا ونحن
نعـانـي من مـشـاكل لاتـنتهـي من داخل
الـعمـل والبـيت ومـن كل مــايـحيـطنــا..
فعقــولـنــا اصـبحـت مـنــشغلــة في امــور

يـلـجـــــــأ اولادنـــــــا الـــــــى الانــتـــــــرنــيــت او
الــسـتلايـت لانــشغــالـنــا عـنهـم.. ولكـن
مهما امتلك الانسان من اشياء داخل
غرفته يظل وحيدا بين اربعة جدران.
أمـا السـيدة )وفـاء رضا( فـانهـا لاتجد
في الـتلفـــاز او القـنـــوات الفـضــائـيــة او
الانـتـــرنـيـت مــــايعــــوضهـــا عـن جلــســـة
عــائـليـــة دافئــة وتقــول: يقـضـي زوجي
معـظـم وقـته امـــام شـــاشـــة الحـــاســـوب
واحـيــــانــــا يـــظل ســــاهــــرا الــــى ســــاعــــة
مـتـــاخـــرة مـن اللـيل حـتـــى انه اقـتـنـــى
مولـداً كهربـائياً لضـمان عدم حـرمانه
مـن الانـتـــرنـيـت، وربمــــا لهـــذا الــسـبـب
افتقـدنا الجـو العائلي في الـبيت حيث
سلك اولادي الـسلـوك نفـسه في حـالـة
عـــــدم وجـــــوده في الــبــيــت.. كــمـــــا انــنــي
اشعـــــر ان كل مــــانـــشــــاهــــده مــن خلال
الانتــرنـيت يــزيــد مـن متــاعـبنــا- ربمــا
يجـــــد غــيـــــري المـــتعـــــة في ذلـك لـكــنــي
اشـتــاق الـــى الالفــة والـبــســاطــة الـتـي
كـــانـت تجـمع عــــوائلـنـــا قـبل سـنـــوات-
فــالتـكنـولــوجيـا مـهمـا قـدمـت لنــا لن
تـسـتطـيع ان تكـون بــديلاً عن المـشـاعـر

او الاحاسيس الانسانية.
الذنـب ليس ذنب التكنلـوجيا.. بل هو
ذنبنـا نحن.. وكل مـايحيـط بنـا- لقـد
غبنـا عن الـوعي مـدة طـويلـة لـنصحـو
ثـانيـة ونجـد حيـاتنـا وقـد تحـولت الـى

صحراء.

مع زملائنـا واحاديثـنا معـاً.. كل شيء
اصــبح بــــارداً جــــافـــــاً ملـيـئــــاً بـــــالقـلق
والخـــــــوف واجــتـــــــرار المـــــشـــــــاكـل الــتــي
تـــتفــــــاقـــم كل يــــــوم...اســتــــــاذ الـعلــــــوم
)سلـمـــان كــــامل( اجـــاب قــــائلاً: لـيــس
للـحضـارة دخل في مــا آل اليـه وضعنـا
بل ان الخلل فـينا نحـن.. لاننا جـعلنا
من الـسعـي خلف لـقمــة الـعيــش همــاً
وحـيـــداً لـنـــا- والـــذنـب في هـــذا ايــضـــا
ليس ذنبنا- فالعوز المادي الذي عاشه
اغلبنـا يدفعـنا الى الـبحث عن الامان
مـن خلال العـمل والمــال- اضــافــة الــى
ان مــــايحـيـطـنـــا مـن ظـــروف يـجعلـنـــا
دائـمــــا في حــــالــــة خــــدر وقـلق مـن أيــــة
مفــاجــآت قــد تحــدث.. هــذه المــشــاعــر
المـضطربة سـيطرت على عقـولنا حتى
غيـبت معهـا ايــة مشـاعـر اخـرى.. الآن
اضيفـت الى قـاموس حـياتـنا الـيومـية
مفـــــردات مــــــرهقـــــة لـلعـقل والجــــســـــد
كـــــالمـــشـــــاكل المـــــاديـــــة ونقــص الـــــوقـــــود
واختلال الامـن والظـروف الـسيــاسيـة
الــتــي تــــشــكل مــــســـتقـــبلاً يــبـــــدو لــنـــــا
مـجهــــولاً.. الخ.. فـتجـــد يــــومك وقـــد
تحـول الى دوامة من المشـاريع التافهة
والمـــؤجلــة والمـــربكـــة للـعقل والــسلــوك
احــيـــــــانـــــــا- ومـع الاسف  –اســتــــــسلــم
الاغلبية لتاثير هذه المشاكل.. وابتعد
احـدنــا عن الاخـر.. فـأصـبحنــا نعيـش
حالـة غربـة حتـى داخل بـيوتـنا- لـهذا

مكمـل للمظهـر ليس أكـثر.. فـالشـبكة
دائمـاً مشغولـة.. هذا من نـاحية، ومن
ناحـية اخـرى نرى ان الـشبـاب في مثل
سـنـنـــا في كل انحـــاء العــالـم يعـيــشــون
حياتهـم بالطـريقة التـي يرغبـون بها،
فـكلـمــا عــرفـنــا اكـثــر زاد حــزنـنــا اكـثــر
لاننـا حينذاك ندرك اننـا نعيش حالة
ظلام دامـس اضافـة الى الـظلام الذي
يــسـبـبـه انقــطـــاع الـتـيـــار الـكهـــربـــائـي
الـــــدائــم، لاشــيء يمـكـــنه ان يمـــنحــنـــــا
الــــسعــــادة ســــوى الامــــان- الاســتقــــرار
النفـسي والاحسـاس بأننـا نحيـا حياة
طبيعية اسـوة بأقراننـا من الشباب في
كل انحـــاء العــالـم- لـم اعــد اسـتـطـيع
زيــارة صــديقـــة او حتــى اقـــاربي لانـني
ملــزمــة بــالـبقـــاء في البـيت خــوفـــاً من
حــــدوث الانـفجــــارات او ايــــة مخــــاطــــر
اخـرى من تلك التي تحيق بنا- بل ان
ذهابنـا الى الجامعـة اصبح مخاطرة-
ولـذا اصبح احساسنا بالوحدة مسألة
عادية جداً ، حتى لقاإتنا في الجامعة

كـثيــرة مثل الامـن.. والبحـث عن المـال
وانـقطـاع الـتيــار الكهـربــائي والـوقـوف
في طـــوابـيـــر الـبـنـــزيـن والــنفــط الخ..
ولــذا.. ابـتعــدنــا عـن بعـضنــا ولـم نعــد
نفـكــــــر بــــــالــتـــــــواصل مـع علاقــــــاتــنــــــا
الاجـتـمــاعـيـــة، بل نــسـتغل ايــة ســاعــة
فراغ قد تتـوفر لدينا لإراحـة اجسادنا
مـن تعـب لايـنـتهـي عـنـــد حــــد معـين..
ولـذا فمهـما تـوفرت لـدينـا من وسـائل
حـضــاريــة نـظل نــشعــر بــالــوحــدة لان
الحـــديث الــى آلـــة او عبــر الــة لايمـكن
ان يـــروي ظمــأ الــروح او يـســد حــاجــة

الانسان العاطفية والنفسيه..
أمــا الطــالبـة )سلار سـرمـد( مـن كليـة
الـعلــــــوم- فــتــــــرى ان امــتـلاكهــــــا خـــط
الانترنيت يمنحهـا بعض المتعة ولكنه
يـثيــر اعـصــابهـــا اكثــر.. والــسبـب كمــا
تقـول: ايـة حـضـارة هـذه الـتي يــصلنـا
منهـا الفتـات فقط.. انـنا نجلـس امام
الانـتــــرنـيـت ســــاعــــات لــنحــصـل علــــى
سـاعة اتصـال، ام الهاتف الخلـوي فهو

يعيشون في غرفة الحضارة لكنهم وحيدون
بشرى الهلالي
تصوير:نهاد العزاوي

لم يكن لديهم جهاز تلفاز ولا هواتف خلوية ولاشبكة
انترنيت- ولم يمتلك أطفالهم العابا الكترونية.. ولم

يكن لدى بعضهم حتى تيار كهربائي.. فلماذا كان آباؤنا
واجدادنا إذن يشعرون بالرضا والسعادة؟ لماذا كان

السلام والهدوء يعم حياتهم؟ هل يكمن الداء في
زحف الحضارة ومفرداتها الى بيوتنا؟ ام ان الداء فينا؟

كانت شكوى صديقتي تتلخص في احساسها بالوحدة
والحزن رغم امتلاكها كل مفردات الحضارة في دارها..

شبكة الانترنيت التي تنقلها كل ليلة الى كل أنحاء
العالم.. وهاتف خلوي.. وجهاز التلفاز الحديث ورفيقه

الذي لازمه مؤخراً )الستلايت(.. فكيف للوحدة ان
تقتحم بابها؟ ومن اي شباك يتسلل اليها الحزن؟ أثارت

شكواها تساؤلات عدة ربما غابت عن الاذهان..

مــارس اهل  كـركـوك قـديمــاً مخـتلف
المـهن والــصنــاعــات الــشعـبيــة وبعـض
هذه المهـن ما زالـت تمارس حـتى الان
ومنهـا مـا انقـرض ولم يعـد له وجـود
وقد حـافظت صنـاعة )القبـاقيب( في
كـركــوك علـى طــابعهــا القــديم بعـدد
قـليـل من المحــال المــوجــودة  في شــارع
الاوقــــاف في الـــســــوق الـكـبـيــــر. واثــــر
ظهـــور الـصـنـــاعـــات الاسفـنجـيـــة قل
الاقـبـــال علـيهـــا بعـــد ان كـــان الـــزائـــر
يقـتني الـعديـد من القبـاقيب الملـونة
والجـمـيلـــة للاهل والاحـبـــة للــشهــرة
الــواسعــة لهــذه الــصنــاعــة الــشعـبيــة
الاصــيلــــة ولـكـــــونهــــا مـن الـنــــاحـيــــة

الطبية صحية ومريحة للقدمين.
)55( عاماً مع القباقيب

وبـعد طـول بحـث وتفتيـش عن القـلة
البـاقية مـن محال صنـاعة القـباقيب
في مديـنة كـركوك وجـدنا محـال تعد
علـــــى اصــــــابع الــيـــــد وكـــــان لــنــــــا مع
صـاحب احـد المحــال الاسطــة طلعت

تحسين هذا الحديث:
* منذ متى وانت تعمل بهذه المهنة؟
- كــانت بــدايتـي منـذ الـطفـولــة حين

مـــــــا يخــــص الاسعــــــار فـــنحــن نــبـــيع
الاحجــام الــصغـيــرة بـ )1000( ديـنــار
والكبـيرة بـ )2000( دينـار، بينمـا تبلغ
اسعـــار القـبــاقـيـب الحــديـثــة )6000(

دينار وهي قباقيب بكعوب عالية.
* هل تـتــــذكــــر شـيـئــــاً عـن بــــدايــــات

مهنتك؟
عنـدمـا قـررت ان اعمل في هـذه المهنـة
كــــــان رأس مـــــــال المحل )15( ديــنــــــاراً،
وكـنـت ابــيع الاحجـــام الــصغـيـــرة مـن
القـبـــاقـيــب بـ )50( فلـــســــاً والكـبـيـــرة
)75( فلساً واتذكر العاملين القدامى
في صنـاعـة الـقبـاقـيب الاسـطـة فـؤاد
عـلي والحــاج يــونــس احمـــد، واحمــد
يــوسف، والمــرحـــوم جمــال، والاسـطــة
محمـد ، وكانـت طلبات الـقادمين من
الـقــــــــرى والاريــــــــاف تـــنــــصـــب عـلــــــــى
القــبـــــاقــيــب مــن الــكعـــــوب العـــــالــيـــــة
وصـنـــاعـتـنـــا كـــانـت مـتـمـيـــزة آنـــذاك
والـطلـب علـيهــا كــان واسعــاً وخــاصــة
عنـدمـا كــانت تــستخـدم في الجــوامع
والحمـامات الـشعبيـة واتمنـى من كل
قلــبــي ان لا تـــنقــــــرض هـــــــذه المهــنــــــة

الشعبية.

كنت صـانعـاً في محل الاسطـة الحـاج
يونـس عندمـا كان عمـري )8 سنوات(
بعـدهـا تـدرجـت في المهنـة اذ اصـبحت
)خلفـة( فصـاحب محل واكمـلت مدة
)55( عــــامــــاً في هــــذه الــصــنعــــة الـتـي

احبها كثيراً.
* كيف تصنع القباقيب؟

- صنــاعــة الـقبــاقـيب كــانت ولا تــزال
صـنـــاعـــة بـــسـيــطـــة جـــداً حـيـث كـنـــا
نـــــشــتــــــري الــــــواح الجــــــوز الـكــبــيــــــرة
ونقطـعها الـى قطع صغـيرة بـأحجام
مخـتـلفــــة وقــــوالـب خــــاصــــة حـــسـب
الــشـكل المـــراد صــنعـه بعـــد عــملـيـــات
صـقـل ونـقــــــــش وتـخــــــــــريم وكــــــــــانــــت
المحصلة هـي..التفنن بألـوان واشكال
بــديعـة، امـا الان فــإن القــوالب تـصل
الـيـنــــا جــــاهــــزة مــن المعــمل ويـنــصـب
عــملـنـــــا علـــــى وضـع الجلـــــد علــيهـــــا

وزخرفتها.
* مــا رأيك بـظهــور قبـاقـيب حــديثـة
تباع بأسعار عالية قياساً بأسعاركم؟

- هـذه الـصنـاعـات الـتي اشــرت اليهـا
يجري التركيز على مظهرها، ولونها
فقط لكسب الـزبائن ليـس الا، بينما
تـتصف صنـاعتـنا بـالقوة والمـتانـة اما

على الطريق

)صانــــــــــــع القباقيـــــــــــــــــــــــب(

دعـوة العين للاسـتمتـاع في هـذه اللـوحـة
تــبـــــــدو وكـــــــأنهـــــــا تـــصـــــــدر عــن الالـــــــوان
المــصـنــــوعــــة بــــرهــــافــــة، وعــن علاقــــاتهــــا
بـبعــضهــــا، ولكـن مـــا ان تجـتـــاز الـــوهلـــة
الأولى هـذه حتى تـتبين حروفـاً وارقاماً،
تـسـهم في تــشكـيل اللــوحــة الـتجــريــدي.
الا ان الفـنـــان حــســـام الـــديــن العقـيقـي
)مـــــــوالــيــــــــد 1946( يقـــــــودك الــــــــى قلــب

اللــوحــة. لمـســات الـليـل المحيـط بــاللــون
الاســــود ضــــروريــــة، لـكـي تمــنح الــــزرقــــة

البنفسجية سحر المجهول الغامض .
اللـوحـة رائقــة في عين المـشـاهـد، تـأخـذه
بــسحــر الـتــشكـيل اللــونـي، وتغـــويه الــى
الـبعـيـــد، الـــذي هــــو في قلـب الالـــوان، لا

خارجها. 

الـلـــــــوحـــــــة، ممـــــــا يـخـفـف مــن ســــطـــــــوة
الـتجــريــد. شخـص صــامت كــالـتجــريــد
ذاتـه، غــــــــــارق في بـحــــــــــران زمــــن خــــــــــارج
الــسـنـــوات والــســـاعـــات. ألا تـبـــدو رمـــوز
الـزمـن في يمين اللـوحــة اشبه بـشـظـايـا
ملـــــونـــــة؟ كــمــــــا انه غــــــارق في )بحـــــران(
الابـديـة المـطلقـة. والمـطلق يقـرن بــاسم
الله، او بـكلـمـــة الله المـــرئـيـــة علـــى يــســـار

غوايــــــــــــة اللـــــــــــــون رسامون من بلادي 
لندن: 

سـجـل الــــتـلـــــــــــوث بـغـــــــــــاز الاوزون
والجـــزيـئـــات العـــالقـــة في الهـــواء
زيــــــادة كــبــيــــــرة في ســنــــــة 2003 في
لـنــدن حـيـث يخــشـــى العلـمــاء ان
يــــؤدي ذلـك الــــى تـقلـيــص عـمــــر
سكـــان العـــاصـمـــة الـبـــريـطـــانـيـــة
بمعــدل عشـر سنـوات، وفق دراسـة
اجراها باحثـون من كنغز كولدج.
وافـــادت الـــدراســـة ان الجـــزيـئـــات
الـــصغــيــــــرة العــــــالقــــــة في الهـــــواء
والنـــاجمــة خـصــوصـــا عن عــوادم
الــــســيــــــارات بـلغــت مــــســتــــــويــــــات
مـرتفعة جـدا بحيث تسـبب ضررا
كـبيـرا علـى الـصحــة طيلـة سـتين

يوما في .2003 
واجـــــريـت الـــــدراســـــة في ثـمـــــانـين
نقــطــــة مــــراقـبـــــة في العــــاصـمــــة
الـبـــريـطـــانـيـــة وتـنــشـــر نـتـــائجهـــا

النهائية بنهاية .2004 
وقـــال الـبـــروفــســــور روي كلـــوفـيل
الخـبيــر مـن امبــريــال كــولــدج في
لنــدن والــذي شــارك في الــدراســة
ان "الاحصـاءات بينت اصلا زيادة
في عــدد الــوفـيــات في الايــام الـتـي

تسجل فيها زيادة في التلوث". 
ويعـتـبــــر الخـبــــراء ان الــتلــــوث في

التلوث. 
وقـــال غـــاري فـــولـــر، المــســـؤول عـن
فــــــــريـق الـــبــــــــاحـــثـــين، ان ارتـفــــــــاع
الحرارة ادى الى ارتفـاع مستويات
الاوزون بصـورة كـبيـرة و"علـينـا ان
نفـعل شــيــئـــــا اذا اردنـــــا الـــتقــيـــــد
بـالمعايـير الاوروبيـة التي سـتصبح

سارية في 2005". 
ولـكن الحكـومـة قللـت من اهـميـة
الارقـــام المقــدمــة. وقــال مـتحــدث
بــاسـم وزارة الـبـيـئــة ان الـتقلـبــات
"يمـكـن ان تحــــدث مـن سـنــــة الــــى
اخـــــرى بـــسـبـب تـقلـبـــــات درجـــــات

الحرارة". 

لـندن يـتسـبب سنـويا بـوفاة 1600
شخـص أكثـر مـن المتــوقع، وبـنقل

1500 شخص الى المستشفى. 
واوضح كلوفـيل على سبـيل المثال
ان الـــتلــــــوث يمـكــن ان يــــســــــرع في
اصــــابــــة مــــرضــــى الـقلـب بــــازمــــة

قلبية. 
واضــاف ان الـتلــوث يــؤدي كــذلك
الى زيـادة عدد الاشـخاص الـذين
يـتـنــــاولــــون ادويــــة لـعلاج الــــربــــو
الـتحسـسي او الحـساسـية بـصورة

عامة. 
والـــسـنــــة المــــاضـيــــة، اثـــــر ارتفــــاع
الحــــرارة في الــصـيـف علــــى زيــــادة

التلوث يقصر عمر سكان لندن

مديحة خليل البياتي
تصوير: نهاد العزاوي


